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 ملخّص
، ، خاض شعره في المديح النبويالبوصيري شاعر مھم من شعراء العصر المملوكي الأول

. ومجادلة اليھود والنصارى، وتناول جوانب من الحياة الاجتماعية في العصر المملوكي الأول
ة، ھذه الرؤية النابعة من ثقافته الإسلامية، ومن تبحره في الديانات وقد امتزج شعره برؤيته الديني

الأخرى، وبخاصة المسيحية واليھودية، وعكست توجھه الصوفي، إذ كان أحد أرباب التصوف 
لقد صوّر البوصيري الآخر في شعره، ومنھم اليھود، وأكثر من الحديث عنھم في . في عصره

، وقدّم لھم صوراً "ود في الرد على النصارى واليھودالمخرج المرد"مدائحه، وفي قصيدته 
وعلى الرغم من أھمية الموضوع، إلا أن باحثا في . متعددة في شعره، وبخاصة الصور الدينية

شعر العصر المملوكي الأول لم يتناوله في بحث مستقل، ومن ھنا جاء ھذا البحث ليميط اللثام 
اعتمد البحث على   .وجھة نظر الشاعر فيھم، وليبين عن صورة اليھود في شعر البوصيري

. كتب الدينية حيث اقتضى الأمر ذلكالمنھج الاستقرائي الوصفي التحليلي، واتكأ على التاريخ وال
موقفھم من : الثانيو .حياة اليھود الدينية والاجتماعية: الأول :وانتظم عقده في ثلاثة فصول

    .أخلاقھم وصفاتھم: الثالثو .الأنبياء

  .شعر، صورة، ويھود: مات المفتاحيةالكل
 
Abstract 

Alboseri is an important poet from the Mamluki first era. His poetry 
had dealt with the praising the prophet, debating Jews and Christians, and 
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had dealt with some aspects of the social life in the first Mamluki era. His 
poetry had mixed with his religious vision which emanated form his 
Islamic culture and from his study to the other religions especially the 
Christianity and Judaism. It reflects his Sofi trend as he was one of the 
Sofist lords in his time. Alboseri had represented the other in his poetry 
such as Jews. He mentioned them a lot in his praise poets. He presented 
many images of Jews in his poet "AlmakhrajAlmardoud Fi-rrad 'Ala 
AnnasaraWal-Yahood" especially the religious images. In spite of the 
importance of this topic, there was no researcher dealt with it in a 
separate research in the first Mamluki era, so this research came to revile 
the image of Jews in the poetry of Alboseri, and to show the poet's 
opinion about them. This research depended on the inductive descriptive 
analytical methodology, and on the history and religious books where 
that was required. This research consists of three chapters: The first: 
religioussocial and life of Jews. The second: their attitude toward 
prophets. The third: the morals and qualities of Jews. We should point 
out that this research is inspired by a master thesis submitted by the 
student: MaysaaTahseen Mustafa Qut in Partial fulfillment of the 
requirements for the degree of master from the department of Arabic 
language - An-Najah National University. The thesis was under the 
supervision of Dr. RaedAbdurraheem who suggested the topic and 
guided the student in her research. The supervisor and the student 
suggested extracting the image of Jews from the thesis and publishing it 
because it represents the important part of the thesis. 
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  مقدمـــة
رة  روا أسماءھم في ذاك ذين حف يحفل الأدب العربي، القديم والحديث بكوكبة من الشعراء ال

رائحھم، وفاضت أقلا ا جادت ق ه بم روا عن وا موضوعاً إلّا وعبّ ان قرّائھم، فلم يترك د ك م، وق مھ
ن  الات، ويمك ف المج ذي طرق مختل عر، ال ذا الش ن ھ ر م ك نصيب واف عراء عصر الممالي لش

ً ) ھـ696 -608(إنّ البوصيري : القول ا اً قيمّ د خلّف تراث رز شعراء ذاك العصر، فق ، كان من أب
  .وكان شعره مرآة لذلك العصر، وعُدّ وثيقة تاريخية، يمكن العودة إليھا

از وقد اشتھر البو صيري لما نظمه من شعر في المديح النبوي بعد أن أصبح متصوّفاً، وامت
وراة  د أن درس الت اججتھم بع ارى ومح ود والنص ى اليھ ردّ عل ن ال ه م ة مكّنت ة عالي ة ديني بثقاف
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دّم في شعره  د ق والإنجيل والفقه، ما مكّنه من كشف زيف ادّعاءاتھم، والردّ عليھم بكل جرأة، وق
ة للآخ احثين في بحث مستقل أو صورا مختلف ا أحد من الب تن بھ م يع ذه الصور ل ودي، ھ ر اليھ

ر عن  تقرئ الشعر المعب ك الصورة، وليس اول تل ذا البحث ليتن اء ھ ا ج تقلة، ومن ھن دراسة مس
ك نھج . اليھود، ويصفه ويحلله، ويبين وجھة نظر الشاعر في ذل ى الم د البحث عل ا اعتم ومن ھن

ي، تقرائي الوصفي التحليل ود،  الاس ي توضيح صورة اليھ ة ف ب الديني اريخ والكت ى الت أ عل واتك
  .وتعميق فھمھا

  وقد انتظم عقد ھذا البحث في ثلاثة فصول وخاتمة
و  ا الفصل الأول، وھ ة"أمّ ة والاجتماعي ود الديني اة اليھ ود، "حي دات اليھ اول معتق د تن ، فق

ووبعض الجوانب المتعلقة بحياتھم الاجتماعية في المجتمع الإسلا . كيّ الأولمي في العصر الممل
ك وتحدث الفصل الثاني  ه، وذل رھم البوصيري في ديوان ذين ذك عن مواقف اليھود من الأنبياء ال

اتھم  اريخ وف اء حسب ت ب الأنبي د رتّ وراتھم، وق ي ت ا ورد ف ق م دث"وف دم فالأح راً  ،"الأق ونظ
م ا لغزارة المادة الشعرية في ھذا الموضوع ل وان الحي د شكّل فصلاً يوضع تحت عن ة، فق ة الديني

  .طويلاً 

 ، فقد استقرأ النصوص الشعرية في شعر البوصيري"أخلاقھم وصفاتھم"أما الفصل الأخير 
د الأشعار الدالة على صفة لصفاتھم، وصنفّ الأشعار في عناوين حسب كثرة ورو التي تعرضت

  .بعينھا

م ي ذا البحث، فل ياً لھ دّس مصدراً أساس اب المق ان الكت د ك لُ فصل من وجود نصوص لق خ
ا،  توراتية، تبينّ ما قاله البوصيري في شعره، وھناك دراسات سابقة أخرى لا بدّ من الإشارة إليھ

  :وھي

ة  .1 ى ملامح ثقاف ا مخيمر صالح إل ين الصرصري والبوصيري، أشار فيھ ة ب دائح النبوي الم
رد الأبيات التي جادل البوصيري الدينية، التي ساعدته في الردّ على اليھود والنصّارى، وأو

داً  ود، معتم م  فيھا البوصيري النصّارى واليھ ه ل ل، ولكنّ وراة والإنجي ى نصوص من الت عل
  .يتطرّق إلى أشعار أخرى قيلت في اليھود

اد الدراسة  .2 د أف المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، سعيد عبد الفتاح عاشور، فق
ى المجتمع المصري في ع واه من خلال التعرف إل ا احت ان بم ك، فك صر سلاطين الممالي

  .داعماً لما جاء في شعر البوصيري

  حياة اليھود الدينية والاجتماعية: الفصل الأول

  الحياة الدينية: أولاً 
ى  ردّ عل ى ال ه عل م أسھم في قدرت ر مھ ا البوصيري أث ي نھل منھ لقد كان للثقافة الدينية الت

د أن درس راءاتھم، بع ود وافت اءات اليھ ن  ادع ا م ذلك جانب ة، ودرس ك ة فاحص وراة دراس الت
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ه ادئ الفق مّ بمب د خصّص )1(التاريخ الإسلامي، وأل م، وق ك جرأة في التصدي لھ ، فأعطاه كل ذل
  :جزءاً كبيراً من قصائده لھذا الغرض،وسيقوم البحث باستنطاقھا ومناقشتھا ضمن الآتي

  معتقداتھم
ا  عاش البوصيري في بيئة تعجّ بالطوائف الدينية رت فيھ من نصرانية ويھودية، في فترة كث

ا مصر لامية ومنھ ار الإس ى الأقط ليبية عل لات الص اً )2(الحم ائده نھج ي قص نھج ف ه ي ا جعل ، م
واضحاً يقوم على أساس بيان عقيدة اليھود وادعاءاتھم، ثم الرد على ھذه المزاعم وتفنيدھا بالأدلة 

ن ھ ل، وم وراة والإنجي ن الت ة م ة والديني دة العقلي ا عقي وا بھ ي آمن زاعم الت داء"ذه الم ، "الب
دأت بموسى )3("ظھور مصلحة  بعد خفائھا"وھي ، وادّعوا أنّ الشريعة لا تكون إلا واحدة، ابت

داء: وخُتمت به، وما كان قبله حدود عقلية، ولم يجيزوا النسخ، وقالوا د . )4(النسخ في الأوامر ب وق
  :)5(يقول" ھمزيةال"أشار البوصيري إلى ذلك في قصيدته 

نَ  ن أي ابين مِ لَ الكت ا أھ  خبرّون
ابٌ  دتين كِت ى بالعقي ا أت  م
ا وا عليھ م تقُيم ا ل دّعاوى م  وال

 

داءُ   ثكُمْ والب اكْمْ تثلي  أت
اءُ  ه ادّع صّ في ادٌ لا ن  واعتق
اءُ  ا أدعي اتٍ أبناؤھ  بينّ

 

د"البداء"فالشاعر يطالبھم بالحجة والبرھان على ادعائھم  أت في عقي م ي ل ، إذ ل ود دلي ة اليھ
وا  على ذلك، فكان ادعاؤھم باطلاً، ثم يعيب عليھم جھلھم وسخافتھم حيث جوّزوا مسخھم واعترف

  : )6(به، ولكنھم رفضوا النسخ، فيقيم الشاعر عليھم الحُجة بالأدلة في قوله

خَ  وّزوا المس ا ج خَ مثلم وّزوا النس  جَ
 

اءُ   مْ فقُھ و أنھُّ يھمْ ل  عل
 

ا جوّزوا المسخ"لو"الشرط وفي البيت تقديم جواب   .، أي لو أنھم فقھاءٌ جوّزوا النسخ مثلم
  :)7(ويتابع في القصيدة نفسھا

الحكمِ  مُ ب عَ الحك و إلاّ أنْ يرُف  ھ
اءٌ  انِ انتھ نَ الزم م م  ولحك
خٌ  خِھِمْ نس ي مس انَ ف لوھم أك  فس

 

واءُ   رٌ س ه وأم قٌ في  وخَل
داءُ  ان ابت ن الزم مٍ م  ولحك
اءُ  اتِ الله أم إنشِ  لآي

 

                                                 
 .13م، ص2009الخولي، : انظر  )1(
 .198م، ص1986صالح، : انظر  )2(
 .856، ص1998الھيتمي،   )3(
 .123م، ص1970ابن الوردي، : انظر  )4(
 .15م، ص1955البوصيري،   )5(
 .16، صم1955البوصيري،   )6(
 .16ص ،م1955لبوصيري، ا  )7(
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دة  ق صورة جدي ه نسخ أم خل ان في فالشاعر يطلب إلى المسلمين سؤالھم، عن مسخھم ھل ك
ذا  اء فھ الوا ھو إنش م يرفضون النسخ، وإن ق ھم لأنھ د ناقضوا أنفس ه نسخ، فق الوا في إن ق م، ف لھ

  .)1(مكابرة وعنادٌ منھم

ة ال ج والأدل يھم الحج اً عل ة مقيم ة الآتي ات الأربع ي الأبي تمر البوصيري ف ي توجب ويس ت
  : )2(إيمانھم بالنسخ، ويظھر في الأبيات اطلّاع البوصيري على ما كتبه اليھود في توراتھم، يقول

دِمَ اللهُ  ولھِِمْ ن ي قَ داءٌ ف  وب
راً  لِ ذك ة الليّ ا اللهُ آيَ  أم مح
حاقَ  حِ إس ي ذب هِ ف دا للإل  أم ب
تِ  احَ الأخ هُ نكِ رّم الإل ا ح  أوْ م

 

اءُ   ق آدمَ أم خَط ى خَلْ  عل
دَ  اءُ بع د الإمس ھوٍ ليوجَ  س

اءُ  ه مَض رُ في ان الأم دْ ك  وق
اءُ  ن وَ الزِّ لِ فھ دَ التحلي  بع

 

ر محوھم"وقد جاء في توراتھم  ه وفكّ ق آدم والبشر في نفسه وفي قلب ، )3("ندم الله على خل
ق آدم  ى خل دم الله عل داءُ "فلا زال الشاعر يطلب إلى المسلمين سؤالھم ھل ما قالوه من ن ه " ب أم أن

، فإن قالوا بالأول، فھذا يستلزم إيمانھم بالنسخ، وإن قالوا بالثاني فھذا زعم ومحض افتراء، خطأ؟
ى أنّ الله يمحو  اً عل يلاً عقلي ول النسخ فيعطيھم دل زمھم بقب ذي يل اني ال دليل الث ويسوق الشاعر ال

م الليل ويزيل الظلمة ليأتي النھار، ثم يمحو النھار لتعمّ الظلمة، فھل وقع ھذا الأ مر من الله سھواً ث
  . )4(تذكر ليوجد الليل أو ليوجد النھار؟

روا أنّ  د ذك وراتھم ، فق ة من ت زمھم بالنسخ، وھي حجّ ة تل وينتقل الشاعر ليسوق حجّة ثالث
اء " إسحق"الذبيح ھو  وليس إسماعيل، حيث جاء في توراتھم أنّ الله أمر إبراھيم بربط إسحق وبن

د دّ ي م م ان اسمه المذبح، وجمع الحطب ث ذبح إسحق، في مك ا"ه وأخذ السكين لي ، "أرض المرُيّ
  .)5(ولكن الرب فداه بكبش

أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثرا كنجوم : "ولأنّ إبراھيم صدّق ما أمره الله به قال له الرب
  ". )6(السماء وكالرمل على شاطئ البحر، من أجل أنك سمعت لقولي

اً ن ه واقع ر بذبح ان الأم د أن ك يھم فبع داء وجب عل ود بالف ن اليھ إذا آم بش، ف دي بك ذاً، فُ اف
  .الإيمان بالنسخ، وإن لم يؤمنوا فھذا تناقض عقدي
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اح  ا سؤالھم عن تحريم نك رفض النسخ، طالب م ب ى زعمھ رّد عل ويستمر البوصيري في ال
ذي أ: الأخت بعد تحليلھا زمن آدم، فإن قالوا ذا ھو النسخ ال ا يكون ھ د أن حللھّ روه، حرّمھا بع نك

  .)1(لم يحرمھا، كان ھذا عناد اتُّصفوا به: وإن قالوا

ذكر  خ ي رفض النس ود ب اءات اليھ ى ادع ياق ردّه عل ي س يري ف ظ أنّ البوص ن الملاح م
ر  ك في غي ى ذل اعترافھم بالمسخ، وھذا يقود للحديث عن تعدّيھم في السبت، وقد أشار الشاعر إل

  : )2("ھمزيته"قصيدة، يقول في 

دوا  و أرُي رٍ ل بتٍ بخي الِ سَ ي ح  ف
ريف لَ للتَّص اركٌ قي ومٌ مب و ي  ھ
دَتْھمُْ  رٍ عَ نْھمُ وكف بظِلُم مِ  ف

 

اءُ   ديھمُ الأربع بْتاً ل انَ سَ  ك
داءُ  ودِ اعت نَ اليھ هِ مِ  في
تلاءُ  ركھنّ اب ي ت اتٌ ف  طيبّ

 

ي  ذي يعن ر السبت ال اء "القطع"فلو أراد الله الخير لھم لھداھم لتعظيم يوم آخر غي ، كالأربع
د جاء في )3(لاً، والسبت يوم مبارك عظمت حرمته، فمن اعتدى فيه ببغي عجّل الله عقوبتهمث ، فق

ى ")4(الموت لمن يكسر السبت: "توراتھم أنّ من اعتدى فيه يقُتل حتى الموت ، وقد ورد ھذا المعن
ن ق السماوات والأرض في 23إصحاح/ المعنى أيضاً في سفر اللاوي دون أنّ الله خل م يعتق ، وھ

ابع  ستة أيام وم الس وراتھم"السبت"ثم استراح في الي د جاء في ت وم : "، فق كل من صنع عملا ي
ابع استراح ... السبت يقُتل قتلا وم الس ربّ السماء والأرض، وفي الي ام صنع ال ، لأنه في ستة أي

  . )5("وتنفسّ

وا ف الوا وعمل ه، واحت ي السبت، لقد أخلّ اليھود بما جاء في التوراة، وفعلوا ما نھاھم الله عن
ه،  اً، اصطادوا في ي عشر ألف ه السلام، وصل عددھم اثن نھم زمن داوود علي اً م فقد ورد أنّ أناس

دعى  ه"وكانوا يقيمون بقرية ت وم "أيل ان ي م الحيت أن ألھ ابتلاھم الله ب ى جانب البحر، ف ، وھي عل
ة وم الجمع دق ي ر خن الون بحف م يحت ا جعلھ مك، م رّق الس ا فتف ع خرطومھ ب  السبت أن ترف بجان

رانھم  ألھم جي ه، فيس البحر، فيمتلئ بالماء والسمك، فيأتون يوم الأحد ويأخذونه، ويشوونه ويأكلون
ون ة فيقول رونھم بالحيل يعذبكم: "فيخب ة "إنّ الله س تھم جماع نھم، تبع ذاب ع أخر الع ا ت ن لمّ ، ولك

نھم حائ وا بي اً فمسخ الله الثلث أخرى فصاروا الثلث، والثلث الباقي سكتوا، والثالث اعتزلوا وبن ط
ث لّ بالثلث الثال ا ح رف م م يعُ ازير، ول ال الله عز )6(الأول والثاني قردة وخن ذين ق م ال ،ھؤلاء ھ

  ". )7(ولقَدَْ علمِْتمُُ الذينَ اعتدَوْا مِنْكُمْ في السّبْتِ فقلنا لھمْ كونوا قرَِدَةً خاسئينْ "وجل فيھم 
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ات،  ان من الطيب ود الحرم انوا لأجل ذلك استحق اليھ د أن ك ردة بع ى ق واستحقوا المسخ إل
ود حاضرة في ذھن  رة مسخ اليھ رھم، وتظلُّ فك م وكف مكرّمين ، فحاق بھم الھلاك بسبب ظلمھ

دنيس الضرم"البوصيري، وتلحّ عليه في قصائده إذ قال في قصيدته  ديس الحرم من ت رّد "تق ، ي
  : )2(، يقول)1(ھـ654نبوي سنة فيھا على ادعاءاتھم الباطلة بعد اشتعال النار في الحرم ال

ديثَكم ا ح لالِ عنّ رَ الضّ وا معش  دَعُ
ختم ريمٌ مُس قٌ ك م خَل و أنكّ  فل

 

دُ   ابُ ولا عم هُ يجُ أٌ من لا خط  ف
ردُ؟ خ الق ن يمُس نْ بمَِ ولكمْ لك  بقَ

 

يھم،  فيذكرھم بماضيھم الأسود حين مسخوا قرِدة، إذ لو كانوا قوما كرماء لما غضب الله عل
ذين  لذلك فھم أمة ى النصارى ال ى عل دٍ حت ى أح ضالةّ لا يصُدّق حديثھا أبداً، وھو لا يفضلھم عل

رود،  ى ق ذمّھم عندما لم يھدوه في العيد، فعاد وكتب قصيدة ذمّ فيھا اليھود مذكرّاً إياھم بمسخھم إل
  : )3(يقول

يھم يلھُم وف فَ تفَْض  وكي
 

رودِ؟  ازيرِ والق رُّ الخن  س
 

  . ، إذ لا يمكن تفضيلھم؛ لأنّ الله مسخھم إلى خنازير وقرود"الإنكار"والاستفھام يفيد 

لُ ويضرِبُ  ر يقات أنّ الله تعالى،كالبش دوا ب ل اعتق ر الله، ب الفتھم أوام ود بمخ م يكتف اليھ ول
  : )4(فصرَعه إسرائيل، يقول البوصيري" إسرائيل"ويضُربُ، قد تصارع مع 

وا دْ مثلّ أنھّم قَ ودَ ب ى اليھ  وكف
رائيلَ  أنّ إس هُ  وب ارع ربّ  صَ

 

يلا  ادهِ تمَث ودَھم بعب  مَعْب
رائيلا كراً لِإسْ هِ شُ ى بِ  ورم

 

ا  ق " ......وھذا لم يكن محض افتراء من الشاعر وإنما وجده في توراتھم حيث جاء فيھ فخل
وب"، وزعموا أنه تصارع مع إسرائيل )5("الله الإنسان على صورته ك " يعق فصرعه ولأجل ذل

ى "، فقد جاء في توراتھم "سرائيلإ"غيرّ الرب اسمه إلى  فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حت
ل : "فقال" يعقوب: "، فسأله ما اسمك؟ فقالَ .....طلوع الفجر وب ب د يعق ا بع لا يدُعى اسمك في م

  . )6("إسرائيل؛ لأنك جاھدت مع الله والناس وقدرت
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  الحياة الاجتماعية: ثانياً 
ى المصادر لعلّ دراسة الحياة الاجتماعية لليھو ودة إل ا الع ب منّ د في شعر البوصيري تتطلّ

  .التاريخية التي أرّخت واقع اليھود الاجتماعي في فترة العصر المملوكي

ذين  ريبين ال ة الغ فقد كوّن أھل الذمة أقلية مھمّة في المجتمع المصري، إذ قدّر بعض الرّحال
اط  زاروا مصر في عصر سلاطين المماليك عددھم بـعشرين ألفا في اھرة وحدھا، نصفھم أقب الق

والنصف الآخر يھود، وقد عملوا في مختلف الأعمال وبخاصة في التجارة، والأعمال المصرفية 
ا وصور  داد وعك ى القسطنطينية وبغ ذابھم إل والمالية، وكان لاتساع تجارة مصر سبب في اجت

ديني و اة سعيدة في مصر بسبب التسامح ال نھّم تعرضوا في وحلب والأندلس، فقد عاشوا حي لك
تقر  ت واس ت أن زال ا لبث ي م طھادات الت ايقات والاض بعض المض ليبية ل روب الص رة الح فت

. وكان من بين القوانين التي فرُضت عليھم في تلك الفترة، أن أجُبروا على لباس معين.)1(وضعھم
ادلھم ا دايا مع ولعل المظھر الاجتماعي الوحيد الذي برز في شعر البوصيري ھو حديثه عن تب لھ

ة والتصرف، وباشر الشرقية  اني صناعة الكتاب ان يع ذي ك نھم البوصيري، ال أبناء مجتمعم، وم
ادھم، ولكن )2(ببلبيس دايا في أعي ه الھ ون إلي ، وكان كتاّب النصارى يدارونه خشية لسانه، ويحمل

  : )4(، في قوله)3(حدث أن أھملوه مرّة فھجاھم، مادحاً اليھود

لّ ع يسَ ك ودُ بلب دٍ يھ  ي
لٌ  و بغ لَ وھ رى البغَْ ا ت  أمَ

 

ارى  ن النَّص دي مِ لُ عِنْ  أفض
لُالحمارا لهِ يفضُ ي فضْ  ف

 

، وذلك "حميراً "، ويفضّلھم في ذلك على النصارى، و يراھم "بالبغال"فالشاعر يشبه اليھود 
  . إضفاء لصفة الغباء والبلادة عليھم، وفي الحقيقة أنه ذمّ الطرفين

  :)6(، فاضطر للقول)5(بالبيتين ھدّدوه، وتوعدوه ولكنّ النصارى حين سمعوا

بُ  يّ ذن ارى إل ا للنصّ  م
يھِم يلھُم وف فَ تفض  وكيْ

 

ودِ   ذنبُ لليھ ا ال  وإنمّ
رودِ  ازِيرِ والقُ رُّ الخن  س

 

اھم بماضيھم  ذكّراً إي ازير، م رود وخن ى ق اھم بقصة مسخھم إل راً إي ود البوصيري معيّ فيع
  . نفي تفضيلھم على النصارىالأسود، ومخالفتھم عقيدة دينھم، في
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  موقفھم من الأنبياء: الفصل الثاني
رّ  ى م ه من جرائم عل اموا ب ا ق داد لم إنّ الكتابة عن اليھود ومواقفھم تستنزف الكثير من الم
وا قصصھم  د حرّف يھم، فق لھم الله إل ذين أرس اء ال ى الأنبي دٌ حت رّھم أح ن ش لم م م يس العصور، فل

، ولم تبق التوراة )1("وقد روي أنھم قتلوا سبعين نبياًّ في يوم واحد"اطلة وافتروا عليھم ادّعاءات ب
كما ھي، فھي في الأصل كتاب سماويٌّ أنُزل على موسى في ألواح تسلمّھا في جبل الطور، ولكن 

ريم )2(أحبار اليھود حرّفوھا تبعاً لمصالحھم ومطامعھم رآن الك ، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في الق
عِهِ فبِ : "يقول نْ مواضِ مَ ع ونَ الكلِ يةًَ، يحرّف وبھَمُْ قاسِ ا قل م )3("ما نقَْضِھِمْ ميثاقھَمُْ لعَناّھمُْ، وجَعَلْن ، فل

ل،  ا عق ي لا يقبلھ جُّ بالمتناقضات الت ى غدت تع وه ،حت وراة إلا وحرّف ي الت ا ف ود حكم رك اليھ يت
ى وراة، واطلّاعه عل راً من دراسة الت اً واف ة، استطاع  وبسبب أخذ البوصيري حظّ الكتب الديني

  : )4(بشعره أن يكشف زيفھم ويحاججھم بالمنطق العقلي، وبأدلة قاطعة من توراتھم، يقول

هِ  ن أحكامِ ابَ الله مِ وا كت  أخلُ
دَى لالاً والھ هِ حَ رامَ بِ وا الح  جعل
وا ا رعَ ادَ وم ادة والمع وا العب  كتم

 

أھولا  امرَ الم ان الع دْوا وك  عَ
ى  ولُ التُّق اً وموص ولاً غيَّ  مفص

أجيلاً  يلاً ولا ت قِّ تعج  للح
 

وراتھم،  وسيبين ھذا الفصل افتراءات اليھود على الأنبياء، ومواقفھم منھم، وكيف صوّرته ت
  . )5(وذلك من خلال استنطاق قصائد البوصيري، وذلك وفق الترتيب الزمني لبعثة الأنبياء

 لوط عليه السلام
  )6(ته، حيث قذفوه بتھم باطلة، يقول البوصيرياتھم اليھود لوطا بعدم غيرته على شرف بنا

ذْفِ داوودٍ ولا نْ قَ وا عَ م ينتھ  ل
 

يلا  ذفھم روب ف بق وطٍ فكي  ل
 

ا  ان عنھم ة يبحث ه جاء رجال المدين ى بيت ان إل فقد جاء في توراتھم، أنه بعد أن حضر الملك
م ال لھ اب، وق ق الب ا وأغل وط إليھم رج ل ا، فخ دان قتلھم ان : "يري ي ابنت وذا ل لاً ھ ا رج م تعرف ل

رجلان ذان ال ا ھ ونكم، وأم يئاً، أخرجھما إليكم فافعلوا بھما كما يحسن في عي ا ش وا بھم ، فلا تفعل
  . )7("لأنھما قد دخلا تحت ظلِّ سقفي
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ك في شخص  دعون ذل ا، فكيف ي ن ل الزِّ اء بتحلي ام الأنبي ى اتھ م إل فقد وصل سوء الظن بھ
   .يؤمنون بنبوته؟ ما ذلك إلا لأنھم ضالون

  إبراھيم عليه السلام
راھيم في قصة ضيفه  يدنا إب وا س لم يتورع اليھود عن رشق الأنبياء بتھم باطلة، حيث اتھم

ه ه ب اء ليغسل رجلي ه، وم وى ب زاً ليق م الله خب ه أطع ه أن ، )1(الذين جاؤوا لزيارته، فقد جوّزوا علي
  :)2(وقد أشار البوصيري إلى ذلك بقوله

هُ  اولَ أكلَ راھيمَ ح أنّ إب  وب
 

يلاً   ه تغس زاً ورامَ لرجلِ  خُبْ
 

الى ال تع د ق ريم فق رآن الك ي الق ة ف رت القص د ذُك راھيمَ : "وق يْفِ إبْ ديثُ ض اكَ ح لْ أت ھ
  .)3("المكرَمين

رونه بإسحق ومن  ة، جاؤوا يبشّ م الملائك راھيم ھ ريم أنّ ضيوف إب رآن الك فقد جاء في الق
  .)4(بعده يعقوب، وجاؤوا لھلاك قوم لوط

  .ا الملائكة بشراً، وجعلوا إبراھيم عليه السلام مُقراً بذلكفقد جعلو

  إسماعيل عليه السلام
م  ذكرت الدراسة في الفصل السابق أنّ اليھود تدعي أنّ اسحق ھو الذبيح وليس إسماعيل، ول

  :)5(يكتف اليھود بذلك وإنما افتروا على أمه ھاجر، يقول البوصيري

لهِ  ونَ ورس رَبِّھِمُ الظَن وا ب  ظنُّ
 

ولاً   الأذى وفحُ اً ب وا إناث  ورمُ
 

ال الله  ه، فق فقد جاء في توراتھم أن سارة أمرت إبراھيم بطرد الجارية، فقبح الكلام في وجھ
ا، : "له لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولھ

ل ك نس دعى ل حق يُ ه بإس ى صحراء بئ"لأن ذھا إل ر وأخ بع، ففك ذبھم . )6("ر الس م يقتصر ك فل
ذ  راھيم بأخ ر إب ن أم و م ه ھ ى الله عز وجل بأنّ ا عل اء وإنمّ ى الأنبي م عل اجر"وزعمھ م "ھ ، وھ

م يكن  يذكرون أنّ المكان كان في بئر السبع، ولكنّ القرآن الكريم يذكر أنهّ في أرض مكة، حيث ل
راھيم ى لسان إب ا : "فيھا زرعٌ ولا بشر، قال تعالى عل رِ ذي ربنّ وادٍ غي ي بِ نْ ذريتّ كَنْتُ م ي أسْ إنّ
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نَ  مْ م يْھمْ وارزقھُ اسِ تھوي إل نَ النّ دةً مِ لاةَ، فاجعل أفئ وا الصَّ ا ليقيم رّم ربنّ كَ المُح زرعٍ عندَ بيتِ
، وھم بذلك يصوّرون ھاجر امرأة منبوذة من الرب ومن زوجھا ومن ")1(الثمَّراتِ لعلھّمْ يشْكرون

 . ي الله عنھا، وسمع كلامھاالجميع، وسارة ھي من رض

  يعقوب عليه السلام
ر  د عبّ ة، وق اتھم الباطل ود واتھام اءات اليھ اؤه من ادع ه السلام ولا أبن وب علي لم يعق م يس ل

  : )2(البوصيري عن ذلك قائلاً 

ن أولادهِ  وبَ م ى يعق زَوْا إل  وعَ
 

ولا  يحِ مھ لِ القب ن الفع راً م  ذكْ
 

ه، وق ع ربّ د تصارع م ه ق وه بأن ي الفصل الأول،واتھم وراتھم ف ي ت ك ف ر موضع ذل  د ذُك
ه  ه بأن ده إسحق وأوھم ان " عيسو"واتھموه بأنه خدع وال ه؛ لأن إسحق ك ام ليبارك ه الطع دّم ل وق

ة من  كفيفاً، فلبس له جلد ماعز، ليوھمه بأنه عيسو الذي كان كثيف شعر اليدين، وكانت ھذه الحيل
ه  ة"تخطيط أمّ م، فم)3("رفق دّ زعمھ ى ح ده ويخدعه لكي ، عل ى وال ذي يكذب عل ي ال ذا النب ا ھ

زاعم؟ ذه الم لاً أن يصدق ھ ه عق ق الله ل ه؟ وكيف لإنسان خل ه وينتحل شخصية أخي م ! يبارك ول
هُ  وب اغتصب ابنتَ أن يعق ا ادعوا ب وب )4(يكتفوا بھذه التھم وإنم ن يعق ود اب م اليھ ل"، واتھ " روبي

  : )5(بالزنا، يقول البوصيري

نْ  وا عَ م ينتھ ذفِ داوودٍ ولال  ق
 

يلا  ذِفھم روب فَ بق وطٍ فكي  ل
 

ة"ابن يعقوب البكر اعتدى على " روبيل"فقد زعم اليھود أنّ  وب واضطجع " بلھ سرية يعق
 ً  .)6(معھا، ولم يحرّك يعقوب ساكنا

  :موسى عليه السلام
ي  ع بن ى م ة موس ن قص را ع دث كثي ه تح درك أن يري ي وان البوص ا دي ا متفحص إنّ قارئ

ود إسرائيل، و د اليھ دا حق رّة، مؤك ر م ول عن قصة العجل التي كرّرھا غي اء، يق وعداوتھم للأنبي
 :)7(البوصيري

لَ ذوا العِجْ اءَ واتخّ وا الأنبي فھاءُ   قتل مُ السُّ م ھُ  ألا إنِّھ
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وى َ◌ل نُّ والسَّ اءَهُ الم ن س فيهٌ م  وس
 

اءُ  ومُ والقثّ اهُ الف وأرض
 

م من دون  وداً لھ اً معب ي فقد اتخذوا العجل إلھ يّ الت م السامريّ من الحل د صنعه لھ الله، وق
وا )1(استعارھا من القبط قبل غرقھم يناء طلب ، وفي رحلتھم مع موسى عليه السلام في صحراء س

ل )2("المن والسلوى" إليه طعاماً، فدعا الله، فأنزل عليھم ادھم ب رھم وعن ذلك لكف م يرتضوا ب ، ول
اء وم والقث م الف ال طلبوا إلى موسى أن يخرج لھ رھم، ق اقتھم وكف الأعلى لحم ى ب تبدلوا الأدن ، فاس

وإذْ قلتمُْيموسى لنْ نصبرَِ على طعامٍ واحدٍ فادعُ لنا ربكَّ يخرجْ لنا ممّا تنُبتُِ الأرضُ : "تعالى فيھم
 .)3(.."من بقْلھِا وقثاّئھِا وفومِھا وعدَسِھا وبصَلھِا

  :)4(وقد جعل الشاعر عبادتھم للعجل فتنة، حيث يقول

و لٍ فق وا بعج نْھمُُ فتُن مٌ مِ
 

ليبُ   تنََ الصَّ نْھمُُ فَ اً مِ وقوم
 

  : )5(ولم يكتف اليھود بذلك بل عبدوا الأوثان بعد وفاة موسى، يقول البوصيري

ه دْ وفاتِ انِ بعَ ى الأوث بوَا إل وصَ
 

دبُ   يھمْ تن فٍ عل ن أسَ لُ م س والرُّ
 

ات، إلّا  ادة الحجارة والمنحوت ك، وكانت وقد نھوا في التوراة عن عب وا عن ذل م ينتھ م ل  أنھ
وراتھم  لا "ھذه من ضمن الوصايا العشر في دينھم، والاقتصار على عبادة الله فقط، فقد جاء في ت

تضع تمثالاً منحوتاً صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض فأسفل وما في الماء من تحت 
  ".)6(...الأرض، لا تسجد لھنّ ولا تعبدھنّ 

و ي ت وا ف ول وزعم حراء، يق ي الص ى ف ع موس م م رة وھ داث كثي ول أح راتھم حص
  :)7(البوصيري

ةٍ  ي قبّ هِ ف وا ب أنھّم رحل وب
مْ  لامَ إلھھِ مِعوا ك أنھم سَ وب
مْ  معَ ربھُ رَبوا ليس أنھّم ض وب

 

يلاً   ام رح وَ الش وا نح إذْ أزْمَعُ
ولا معوا المنق بيلھُم أن يس وس
ولا ه وطب اتٍ ل رب بوق ي الح ف
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وا أنّ الله زل الله من حيث زعم د، ون ة العھ مّاھا قب ا وس ةً فعملھ ه قب  أمر موسى أن يصنع ل
م سمعوا كلام الله  ،)1(عرشه وسار معھم في داخلھا، ينزل بنزُولھم، ويرحل برحيلھم وزعموا أنھّ

ه، وسمعنا : "وھم في الصحراء، حيث جاء في توراتھم ا مجده وعظمت د أران ا ق رب إلھن ھوَ ذا ال
  ")2(...رصوته من وسط الناّ

ر؟  ن البش زه م ذي يمي ا ال لام الله، إذن م معوا ك إذا س ل، ف ه العق راء لا يقبل ذا محض افت وھ
وادعوا في توراتھم أيضاً أن الله أمرھم أن يضربوا بالطبول وبالأبواق إذا ذھبوا إلى الحرب، وقد 

ون : "ورد ذلك في توراتھم م تھتف الأبواق، وإذا ذھبتم إلى حربٍ في أرضكم على عدو يضرّ بك ب
  ".)3(فتذكرون أمام الرب إلھكم، وتخلصّون من أعدائكم

ا  ،يكون اليھود قد جعلوا الله بشراً وبھذه التھم  ابه ھن ق، فكيف يتش وأضفوا عليه صفات الخل
  !الخالق والمخلوق؟

  :)4(ولا تزال اتھاماتھم لموسى عليه السلام مستمرة، يقول البوصيري

تْ  فِ حُللّ والَ الطوائ أنَّ أم  وب
 

ولا  ةً وغُل اً وخيان مْ رب لھَُ
 

رھم  حيث زعموا أنّ موسى أمرھم بأخذ أموال خزانتھم من أھل مصر على سبيل الفدية وأم
ن  وراتھم ع ي ت ع علمھمبنھ ون، م ع فرع ه م اموا ب ذي ق ى السحر ال أجرة عل ا ك وا بھ أن يھرب ب

  .)5(السرقة

  :)6(ويورد البوصيري تھماً أخرى ألقاھا اليھود رشقا لموسى

ر الصُّ ـــى صـــأنَّ موســـوب  يـــورَ التـــوَّ
داـــلا عـــهِ فـــبَ الإلـــه غضـــوا لورضُ 
 ةٍ ـــاعَ لآيـــا استطـــرا مـــأنَّ سِحْ ـــوب
ـٍ ـةـــنْ آيـــمْ مِ ـــدى لھُ ـــا أبَْ ـــأنّ مـــوب
 

 ولاــــــهُ معقــــــا نھيــــــلّ فيھــــــا حَ ــــــم 
هُ الضّليــــــهِ عــــــبُ الإلـــــــغَض  لاــــــدُوَّ

لاــــــهُ تبْطيــــــتْ لـــــــهُ وَلا اسطاعـــمِنْ 
لاـــــــــا تخييـــــــــهِ مثلھـــــــــدوا إليـــــــأبَْ 
 

ى لقد ات ا، فغضب الله عل ي نھى الله عنھ ه السلام بتصوير الصور الت ود موسى علي ھم اليھ
وراتھم،  ل والتصوير في ت رّم صنع التماثي ذي يح ، ومرّ ذكر النص ال موسى وكأنه غدا عدوّاً 
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م يستطع إبطال سحر  و ل وأمعنوا في رشق موسى بالتھم الباطلة في قصة السحرة مع فرعون فھ
  .وإن ما أظھره لم يكن معجزة وإنما سحرٌ وتخيلّفرعون ومن معه، 

  ھارون عليه السلام
ي  ة من بن لم يكن ھارون عليه السلام بأفضل حظاًّ من الأنبياء السابقين، فقد رُشق بتھم باطل

  :)1(يھود، فقد اتھموه بصناعة العجل الذي صنعه لھم السامري، يقول البوصيري

 وَجَنوا على ھارونَ بالعِجْل الذي
 

ليِلانَ   ويرَه تضَْ هُ تص بوُا ل سَ
 

فقد جاء في توراتھم، أنّ اليھود لما رأوا موسى أبطأ في النزول من الجبل طلبوا إلى ھارون 
م نعه لھ وا، وص ائھم، ففعل ن نس ذھب م راط ال وا أق أمرھم أن يجمع ل، ف م العج نع لھ ، )2(أن يص

  : )3(ي يوم السبت، إذ قالويمضي البوصيري متسائلاً عن عدم مخالفتھم رأي ھارون بالذبح ف

ي حٍ وف ي ذب ارونَ ف الفوا ھ أو خ
 

ولا  هُ نك دَ عن مْ يبُْ ه ل نٍ ب عَجْ
 

ن  ميد يعُج بت،ومكيال س وم الس ي ي نة ف ي س ين ابن ذبح كبش ر ب ارون أم وا أنّ ھ د زعم فق
وقد كثر وجود . )4(بالزيت، وقد أطاعوه في ذلك علماً بأن التوراة حرّمت فعل ذلك في يوم السبت

  .ناقض في توراتھم، فأضعف مواقفھم وعقيدتھموجود الت

  داوود عليه السلام
طينيين  اء الفلس فك دم وه بس م اتھم ا أنھّ ة، منھ ن تھم أكثر م لام ب ه الس م داوود علي د اتھُ لق

  :)6(، يقول البوصيري)5(وقتلھم

ذْفِ داوودٍ ولا نْ قَ وا ع م ينتھ ل
 

يلا  ذفھِِم روب فَ بق وطٍ فكي ل
 

ل اتھ ذلك ب وا ب م يكتف ذراء ول ه ع ث أحضروا ل ه حي ي آخر أيام ه أصبح عاصياً ف وه بأنّ م
  .، وليس ھذا فقط فتوراتھم تمتلئ باتھام داوود عليه السلام بكل فعل قبيح)7(جميلة
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  عيسى عليه السلام
ه،  وا قصته، وادعوا صلبه وقتل لقد أسھب اليھود في حديثھم عن عيسى عليه السلام، وحرّف

  :)1(م وبيان حقيقة صلبه، و أورد ادعاءاتھم في غير موضع، يقولوقد قام البوصيري بالرد عليھ

راً ولا لْبه خي ودَ بصَ زوا اليھ اج
ه دَ بنفسِ دى العبي هَ ف وا الإل زعم
هِ  وتى ب ت الم اً قام لُّ روح وأجُ
مْ  هُ ودونك لبِ عنْ ديثَ الصَّ دعوا ح ف

 

رطيلا  ذ الب ودا الآخ زوا يھ )2(تخُ

اتلَا  ان الق ولا وأراهُ ك لمقت
ن أن يُ يلاع ودِ قت د اليھ رى بيَِ

زيلا ق التن ا واف بكِمْ م ن كُتْ ع
 

ى  ود عل ذي دلّ اليھ ل ال ى الرج ا إل يري ھن ير البوص ى"ويش ودا "عيس و يھ ، وھ
ودا ،  )3(الإسخريوطي ول وھو يھ ان ھو المقت ل ك ه باطل فالقات م بقتل مقابل الرشوة، ولكن زعمھ

ه،  ائھم بقتل ي ساقت القصص ويدعو الشاعر اليھود إلى الكفّ عن ادع بھم الت ى كت ودوا إل وأن يع
  .الحقيقية دون تحريف أو تزوير

  :)4(ثم يسوق الشاعر قصة الصلب التي وردت في الإنجيل بتفاصيلھا، يقول

زَعْمِكُمْ  ودُ ب لَ اليھ نْ جعَ لَّ م أوْ ج
 ً لما ليبهِ مستس ل صَ ى بحِمْ ومض

 

يلا  هِ إكل وكَ القتادِلرأسِ شَ
ي دينِ ذَل وفَ الي وتِ مكت لاللم

 

ه  ه عيسى علي انيّن بأن ه، ظ فقد جاء في الإنجيل أنھم ضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه علي
ه )5(السلام الُ ل ع يقُ ة"، وقالوا بأنھّم صلبوه في موق ون"جمجم انوا يقول يخلصّ نفسه إن : "، وك فل

خر عن ، وصلبوا معه اثنين آخرين حيث جعلوا واحداً عن يمينه، والآ"كان ھو المسيح مختار الله
الى)6(يساره ال تع ا : "، وقد كذب اليھود والنصارى في قصة صلب المسيح، حيث ق وهُ وم ا قتل وم

  ".)7(صلبوهُ، ولكنْ شُبهَّ لھم

ه  ق بالصلب يلعن ويمھد اليھود لعذرھم في صلب المسيح، أنه ليس ھو المسيح، وأنّ من تعلّ
  :)9(، يقول البوصيري)8(الله
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زَ  ليب بِ قَ بالصَّ نْ تعلّ عْمِھِمْ ولمَِ
 

ولاً   يْھمُِ مكْفُ ودُ عل اً يعَُ لْعن
 

  صلى الله عليه وسلممحمد 
وي وبخاصة قصيدة  ديح النب ردة"ليس خفياًّ أن البوصيري اشتھر بشعره في الم ي " الب الت

ذا  ن ھ ور م راض، وأم ن الأم في م ا تش ول بأنھ ي تق ات الت ا الحكاي جت حولھ يتھا، ونسُ ذاع ص
وي سنة القبيل، وكانت أول قصيدة لل ديح النب ران الحرم 654بوصيري في الم دلاع ني د ان ـ بع ھ

ا كانت ھي )1(النبوي، وترديد اليھود والنصارى الإشاعات فانبرى يدافع عن دين الإسلام ، وربم
  ".تطھير الحرم من تدنيس الضرم"قصيدة 

ه من خلال كتب اليھ د نبوت ى تأكي لم عل ود وقد ركّز في مدائحه للرسول صلى الله عليه وس
ول ة، حيث يق راءاتھم الكاذب ى افت ردّ عل يھم وال ة الحجة عل ا رأيت كتب : "والنصارى، وإقام لمّ

ه من  ا يدعون لم، وم ه وس ي صلى الله علي ه من بعث النب ا ينكرون النصارى واليھود مشحونة بم
  ".)2(، تعرّضت إلى ذكر ما سھل نظمه...ألوھية المسيح ومن صلبه

ه الواسعة ف م ويثبت شعره ثقافت د استحضر لھ ة فق وراتھم المحرّف ي ت ود ف اءات اليھ ي ادع
  .-محمد صلى الله عليه وسلم-نصوصاً من توراتھم تقنعھم بنبوة 

وة الرسول راف بنب د رفضوا الاعت ة، فق _ لقد بدأت خصومة اليھود للإسلام خصومةً فكري
  : )4(بوصيري، يقول ال)3(ثم تحولت بعد ذلك إلى صراع ونزاع وقتال_ صلى الله عليه وسلم

تدركوا ارُ أن يس أنْفَُ الكف أفيََ
مْ  إنّ كلامَھُ مُ ف ھُ لا درَّ درُّ
هُ  لِّ زورٍ حقَّ وه بك إن يبْخَسُ

 

ولا  وَرى منح ر ال ى خَيْ ولاً عل ق
ولا ي مبْل نْ أدمُع رى مِ ذَرُ الثْ يَ
يلا زاءَ مك عنھّمُ الج فلأوُس

 
ول  ة حب الرس دو عاطف لم_تب ه وس ه _ صلى الله علي دفاع عن اعر وال ل مش واضحة، مقاب

لم _البغض لليھود، فھو يصف اتھاماتھم للنبي  ه وس ذا لا "الكذب"بالانتحال _صلى الله علي ، وھ
ي، زورا  يطيقه الشاعر، م عن النب ان كلامھ د ك راب، فق لّ الت زارة لتبل ما يجعل دموعه تسيل بغ

ه  م بأدلت ك، ويفحمھ زاء ذل يھم ج يردّ عل ه س د أن يري يؤك اً، والبوص ى وبھتان رھم عل ي تجب الت
 . الاعتراف برسالته ونبوّته

ة لشريعة  ل البوصيري ليرسم صورة رائع لم_ثم ينتق ه وس د صلى الله علي وشريعة  -محم
  : )5(الأنبياء السابقين، يقول
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دَه والفَ عنْ بَ الس ذكروا الكُتُ لا تَ
تخبرِوا ا ألا فاس تْ معالمُِھ دَرَس

 

ديلا  أطفئوا القن ارُ ف عَ النھّ طل
ا رُ  ولا فيھ تْ وطلُ وماً عَفَ سُ

 

ا شرائع  -صلى الله عليه وسلم-لقد كانت شريعة محمد  ار، أم رة في النھ ضوء الشمس المني
رة  مّ الك مس يع وء الش ل، فض بيه جمي ذا تش وئھا، وھ ي ض ديل ف ي كالقن ابقين ،فھ اء الس الأنبي

ك إشارة واضحة  الأرضية، أما ضوء القنديل، فإنه لا يضيء إلا مكانا ضيقا محصوراً، وفي ذل
ا  أتي بھ ان ي ي ك ابقة الت ديانات الس ى عكس ال ة، عل راجميع الأم اء مبشّ لام ج ن الإس ى أنّ دي إل
الأنبياء لأقوام محدّدين، وھو دين جاء ناسخاً لكل الديانات السابقة لذلك أنكر اليھود النسخ، وعدّوا 

ابقة، رائع الس خة للش ريعة موسى ناس ى  ش اھلي، إل وّ ج ى ج اني إل ت الث ي البي اعر ف ا الش وينقلن
الأطلال التي تغنىّ بھا الشعراء الجاھليون، فالشاعر يصوّر الشرائع الدينية السابقة بالأطلال التي 
ان الشاعر  د ك ا، وق وم م دُرست معالمھا، فلم يبق فيھا إلا طلول أو رسوم تدل على وجودھا في ي

ة  ار كلم ل " درست"موفقا في اختي م يق ا "محيت"أو " عفت"ول ، لأن بعض الكتب السماوية م
ود أن "التوراة والإنجيل"زالت موجودة حتى الآن  ى اليھ ا يطلب الشاعر إل ، وحتى يؤكد وجودھ
  : )1(يعودوا إلى التوراة يقول

رَت دْ بشّ وراةُ أنْ قَ رْكُم الت تخُْبِ
ةٍ  لُّ نديّ اس ك شَ النّ ه وحْ وَدَعَتْ

ن ا حيحَ م دوا الص اتج قيم فطالم لسّ
ه يمَ لأھلِ دْ أق ى قَ لُ موس نْ مث مَ
مِه ر باس ينَ بشّ ى ح وبى لموس ط
ا ي إنھّ ارانَ الرواس ال ف وجب

 

ماعيلا  دَ أم بإس دَماً بأحم قِ
ولى ادي الطّ ه الأي عِ ل ى الجمي وعل
ولا بِّ نحُ وى المح ثُ ھَ دقَ الخبي صَ
ولا واه رَس وتھم سِ يْن إخ نْ بَ م
يلا ا ق له م نْ فض امعٍ مِ ولس

يلانا دْنيا بھِالتْفضْ ى ال تْ عل لَ
 

د  يدنا محم ا التبشير بس وراة، فسيجدون فيھ لم-فإذا تمعّن ھؤلاء في الت ه وس  -صلى الله علي
ده وورود ن بع يٍّ م ه بمجيء نب ي تورات ر موسى ف د بشّ وا، فق ا ادع ماعيل كم يس بإس ال " ول جب

  ". )2(ھي مكة المكرمة"في التوراة تؤكد ذلك لأنھا " فاران

رحم "جاء في توراتھم ما نصّه فقد  ا خرجت من ال ك، وقبلم بطن عرفت قبلما صوّرتك في ال
اً للشعوب د ")3(قدّستك وجعلتك نبيّ ه الرسول محم ا؟ إنّ ة جميعھ ي الشعوب والأم -، فمن ھو نب

  -صلى الله عليه وسلم
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دا صلى الله ع")1(ھا قد جعلتُ كلامي في فمك"وفي السفر نفسه  ه ، فواضح أنّ النبي محم لي
ا  ة موسى وإنمّ ا في بعث واح ودون صحف كم رآن مباشرة دون أل ه الق زل علي وسلم ، ھو من أن

  .)2(أوحى الله له مباشرة

د  وة محم ات نب ي إثب لم-ويستمر البوصيري ف ه وس ود  -صلى الله علي وراة اليھ من خلال ت
  :)3(ويتنقل بين الأسفار رادّاً مزاعمھم، يقول

ه ن ربّ رٌ ع عيا مخب ابُ ش وكت
مي دلي ول ورى ع ي ال ر ف أتي فيظُھِ

 

ولا  ك المتب رح قلبَ مَعْهُ يفُ فاس
يلا  ه ليم ي حكم الھوى ف كُ ب ي

 

يقيم  ذي س ده، ال ه السلام بع فالشاعر يحيلھم إلى سفر إشعيا، ليروا أنه تنبأ بمجيء محمد علي
ليات قد أتت، ھو ذا الأو: "العدل في العالم، وھو يحكّم العقل بعيداً عن الھوى، جاء في سفر إشعيا

  ".)4(والحديثات أنا مخبرٌّ بھا قبل أن تثبت أعلمكم بھا

ه  ي نبوءت ات، فھ ا الأخري لام، أم ه الس ه بعيسى علي ي نبوءت ات وھ عيا بالأولي ر ش د أخب فق
لم-بمحمد  ه وس ائلاً  -صلى الله علي ول السابق ق ه يكمل الق دليل أنّ دة : "وال ة جدي رب أغني وا لل غنّ

دار.. .تسبيحة من أقصى الأرض ا قي ي سكن فيھ ديار الت دنھا صوتھا في ال ة وم ع البري  )5("لترف
دة " نبايوت بن إسماعيل"فقيدار ھو ابن  بيحة الجدي ة، والتس ة المكرم عليه السلام وأرضه ھي مك

د الصلاة ه عن مواعي ن ب د أشار البوصيري في )6(التي ترتفع بھا الأصوات ھي الأذان يعُل ، وق
  :)7(يقولشعره إلى أرض قيدار حيث 

ه دارٍ ب اكنُ آلقِي ت مس مُلئَ
 

زيلاً   زلاً ونَ تْ منْ زّاً وطابَ ع
 

ر " شعيا"في كتاب  -صلى الله عليه وسلم-ولم تكن النبوءة بمحمد  ا بشّ ال"فقط، وإنم " حزقي
  :)8(أيضاً بذلك، يقول البوصيري

لهِ  ار لفضْ دوِ المش ي الب رسُ ف والغ
دتْ  دْ أيّ ي قَ ةَ الت لوا الملائك وس

 

لْحِزْقيلاإنْ   هُ فسَ تَ تجَْھلَُ كنْ
ةاَلمَعَلولا دي العِلّ قيَْدارتب
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يئة  ة الس بھوا بالكرم د ش ود، وق ران اليھ ال بكف وءة حزقي ى نب ت الأول إل ي البي ير ف ويش
ه من )1(فأحرقھا الله ه؛ لأن ه السلام في نبوءت ، وفي البيت الثاني تأييد من الله عز وجل لمحمد علي
  .نسل قيدار

اء ويستمر البو ه السلام  في كتب الأنبي د علي صيري في رد مزاعم اليھود وإثبات نبوة محم
  :)2(السابقين يقول

مه حَ باس رِّ وقَ المص لنََّ حبق وس
ذكْرِه ريحَ ب ولَ الصَّ لَ الق إذ أوصَ

 

ؤولا  هِ مس ى ب فهِ وكف وبوَِص
يلا نَ التوّص امعين فأحس للسّ

 

وق ان، وا: "فقد جاء في سفر حبق اراناللهُ جاء من تيم ل ف دّوس من جب ى  ... لق ه غطّ جلال
 ".)3(السماوات، والأرض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعانٌ كالنور

د  ا محم لم_فھذه ھي صفات نبين ه وس ه _ صلى الله علي زل علي ة حين أنُ ال مك جاء في جب
  الوحي في غار حراء، وملأ الأرض بتسبيحه، وكان وجھه يشعُّ نوراً، فماذا بعد كل ھذا؟

ف ي س م وف د حل ال، يؤك ر"ر داني ذ نصّ د "نبوخ وءة محم لم-نب ه وس لى الله علي ول  -ص يق
  :)4(البوصيري

تمَِس ر وال ا بختنصّ مْع برؤي واسَ
لٍ  وةُ باط دُّ دع م تمت لوه ك وس

 

أويلا  ا إذن تَ الَ لھ نْ داني م
زيلا لٍ وتُ ةَ مُبط زيحَ علّ لت

 

فله في منامه تمثالاً مصنوعاً أعلاه من ذ" نبوخذ نصّر"فقد رأى  ھب ووسطه من فضة وأس
ه  ماء فيحطم ن الس راً م زل الله حج م ين ار، ث ن فخ رجلان م د، وال ن حدي اقاه م اس، وس ن نح م
ر  ي آخ أتي ف يّ ي ن نب و دي ر ھ ذا الحج ى أنّ ھ ك عل م للمل ال الحل ر داني ادن، فيفسّ وتنصھر المع

  . )5(الزمان، ويملأ الأرض كلھا

ا ا اء بھ ي ج ج الت ة والحج ذه الأدل ل ھ د ك تھم وبع ود، وينع ود ليخاطب اليھ لبوصيري، يع
  : )6(يقول -صلى الله عليه وسلم-بالجھل والكفر والعناد، إن لم يؤمنوا بنبوة محمد 

ى ودُ عل ارى واليھ هُ النَّص إنْ أنكرَتْ
ودھمُ ي جح نھمْ ف رّر م د تك فق

لُ   وراةٌ وإنجي هُ ت تْ من ا بيَّنَ م
لُ  لِ تجھي رٌ وللتجّھي رِ كف للكف
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د فالشاعر أور الة محم ي تثبت صدق رس ة الت لم-د كل الأدل ه وس في أسفار  -صلى الله علي
  . ، وفي الزّبور الذي أنُزل على سيدنا داوود عليه السلام)1(التوراة وفي أناجيل النصارى

رھم  لقد نجح البوصيري في الرد على ادعاءات اليھود، وكشف سخف عقولھم وجھلھم، وكب
  .يدّعون، فحريّ بھم أن يؤمنوا ويحيدوا عن الضلالوعنادھم فإن كانوا أذكياء كما 

  أخلاقھم وصفاتھم: الفصل الثالث
ود، فمن خلال الفصلين  ة لليھ ة مظلم إنّ دراسة ديوان البوصيري، تكشف عن صورة قاتم
جّ بالتناقضات، وتصرّ  ة مشوّھة تع دة باطل السابقين يمكن القولُ بأن اليھود أمة ضالةّ تحمل عقي

ة لا  على رشقِ الرسل ة قاتل م أم رھم وخداعھم، وھ ي من مك والأنبياء بالتھم الباطلة، فلم يسلم نب
  . تراعي ذمّة ولا عھداً، وھم الذين غضب الله عليھم وأضلھم

عر  ي ش ي ظھرت ف م وصفاتھم الت ن الحديث عن أخلاقھ د م ذه الصورة لا ب تكمالاً لھ واس
واقفھم وجرائ مھم وضلالھم، ويمكن إيضاحھا البوصيري، وقد جاءت في سياق الحديث عن م

  : على النحو الآتي

  التكذيب بالكتب السماوية
وائھم  ا يتناسب مع أھ ه السلام بم وراة موسى علي وا ت لم يصدّق اليھود كتاباً سماوياً، وحرّف

  : )2(ورغباتھم يقول البوصيري

بھَم ذّبْتمُُ كُتُ بكَُم وك دّقوا كُتُ  صَ
توينا ودَكُم لاس دنا جُح و جَحَ  ل

م ا لك ً  م ا ابِ أناس وةَ الكت إخ
 

واءُ   ئسَ الب )3(إنّ ذا لبِ

تواء لال اس قّ بالض  أوَ للح
اءُ  نكم إخ قّ م ى للح يس يرُع  ل

 

م  ود ل ور ولكن اليھ وراة وزب ود من ت ى أنّ المسلمين صدّقوا كتب اليھ يشير البوصيري إل
دين لا ي ذلك جاح انوا ب اء والرسل، فك ى الأنبي ت عل ي أنُزل رھم الت ب غي وا بكت ع يؤمن اوون م تس

  . )4(المسلمين في شيء، فالنصارى واليھود لم يراعوا حقوق الله

  : )5(وقد جحدوا بدين الإسلام، يقول البوصيري

                                                 
 .تثبت نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم) لوقاومرقس(في إنجيلي ھناك نصوص   )1(
 .13،14م، ص1955البوصيري،   )2(
 .م2003 ابن منظور،مادة بوأ، . فأةالمكا: البواء  )3(
 .178ص م،1955البوصيري،   )4(
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ا ن بالط طفى وآمَ دوا المص جَح
 

رفاءُ   دھمْ ش مْ عن ومٌ ھ وتِ ق  غ
 

لم-ويعجب البوصيري منھم حيث شھدوا للرسول  ه وس ه،  -صلى الله علي ل بعثت ة قب بالأمان
  : )1(ين أصبح نبياً مرسلا كذبوه، واتھموه بالسحر، يقولولكن ح

ةٍ  هُ بأمان ھدوا ل مْ ش اً لھ عجب
 

ذّبوا  ةَ ك ى إذا أدّى الأمان  حت
 

  الغدر
ؤمَن  ن لا يُ م م اء، وھ دروا بالأنبي ن غ م م در، فھ ود أن يتصفوا بالغ ى اليھ اً عل يس غريب ل

  :)2(جانبھم يقول البوصيري

ا ه اليھوديةاُلش مّت ل مّ س  ث
أذ رٍّ ف ن ش ه م ا في ذراعُ م  اعَ ال

ريمٍ  يِ ك نَ النبّ قٍ مِ  وبخُِلْ
 

قياءُ   قوةَ الأش امَ الش م س  ةَ وك
داءُ  اؤُه إبْ قٍ إخف  بنطُ

اءُ  ا العجم صْ بجُرحِھ  )3(لمَْتقُاصَ
 

ة  اة، وأكثرت من " زينب بنت الحارث"تبين الأبيات السابقة قصة اليھودي دما سمّت ش عن
ذّراع؛ لأنّ الرسول ص ه فأكل ھو السمّ في ال دتھا إلي م أھ ذراع، ث ان يحبّ ال لم ك ه وس لى الله علي

وأصحابه ثم نطقت الذراع وأخبرته بأنھّا مسمومة، فطلب إلى أصحابه أن يرفعوا أيديھم، ثم جمع 
ابوه تھم فأج بب فعل ن س ألھم ع ود وس ذّابا : "اليھ ت ك ، وإن كن مَّ م يضرّك الس اً ل ت نبيّ ا إن كن قلن

، وكان السمّ يتحرك على الرسول في كل "بشر بن البراء"من أصحابه  ، وقد توفي"استرحنا منك
، فكانت سببا في "ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبھري" :عام حتى إنهّ قال في مرضه

موته حتى يكُتب عند الله شھيدا، وبسبب حلمه وعفوه لم تنل تلك الحقودة قصاصاً، وتذكر روايات 
ه وسلمصلى الله-أخرى أنّ النبي  اء  - علي ى أولي ا إل راء"دفعھ ن الب ً " بشر ب ا قصاصا ، )4(فقتلوھ

  .والله أعلمُ 

  الغيُّ والضّلال
ولھم  لقد غضب الله على اليھود، وأعمى بصيرتھم، فعاشوا في غيّ وضلال، ولم تسعفھم عق

د أعمى الإسلام بص يرتھم لمعرفة الحق، فلو كان لديھم عقول يفكرون بھا لما حلّ بھم ما حلّ، فق
  :)5(وبصرھم يقول البوصيري في ذلك
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 وشمسُ الضّحى تعشى بھا الأعينُ الرّمْدُ   وأعشى ضياءُ الحقّ ضعفَ عُقولكُِم

م " الرّمد"فكأن عيونھم أصيبت بداء  يھّم، وھ اھوا في ضلالھم وغ دھم بصرھم، فت الذي أفق
  :)1(لن يھتدوا فقد زاغت قلوبھم عن الحق، يقول البوصيري

ارى لّ النص ن ض لا تك ودُ ف  واليھ
 

دلولا  دى م بلُ الھُ ى سُ م عل  بھ
 

دھم  فالشاعر قد يئس من ھدايتھم، فلم يعد يصلح لھم وعظ ولا نصيحة، بل إنّ الموعظة تزي
  :)2(قسوة، يقول

وةً  المواعظِ قس زْدتم ب تم ف  وُعظ
وبكَمْ  ازِ قل ارُ الحج ت ن ا لينّ  وم

 

دُ   ن لدََ الزَّ دح إن أص دُ الق يس يفي  )3(ول
د ذاب لدُ  وق رُ الصّ ا الحج رّ بھ ن ح  م

 

 ً   .ويقصد بالنار تلك التي اندلعت في الحرم النبوي الشريف، وقد مرّ ذكر ذلك سابقا

  عنادُ الكفر وال
وا مصرّين  ا ظلّ اء والرسل والكتب السماوية، وإنم لم يكتف اليھود بكفرھم وبتكذيبھم للأنبي

، واستمروا في عنادھم، وإصرارھم ع   :)4(يقول البوصيري.لى الباطلعلى أنھم أصحاب حقٍّ

دتھمْ  رٍ عَ نھْم وكُفْ بظِلُم م  فَ
 

تلاءُ   ركھنّ اب ي ت اتٌ ف  طيب
 

تلاھم  د اب فقد عاتبھم الله على ظلمھم وكفرھم وخرقھم لتعاليم دينھم،فحرّموا طيبات كثيرة وق
ودوا لرشدھم، ول ى يتعّظوا و يع ل والضفادع والجراد، حت يھم القمّ كن الله بالأمراض وأرسل عل

  !أنىّ لھم الرجوع إلى الحق؟

د  ون، وق ذبون ويقتل رة يك لّ م انوا في ك اء وك م الأنبي وبسبب كفرھم وعنادھم، أرسل الله لھ
  :)5(إذ قال عبرّ البوصيري عن ھذا المعنى راسماً صورة رائعة،

مْ  لٌ لھ تْ رُسُ ا أتَ دقون لم و يص  ل
 

يلا  زورُ عل داً ي بَ غ رى الطبي  أت
 

                                                 
 .134ص م،1955البوصيري،   )1(
 .164ص م،1955البوصيري،   )2(
 .م2003 ، ابن منظور،)أصلد( مادة، جعله يصوّت، ولم يخُرج نارًا: أصلد الزّند  )3(
 .17م، ص1955البوصيري،   )4(
 .145م، ص1955 البوصيري،  )5(
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ليشفوھم من " الرسل"ة الكفر وعمى الأبصار، فأرسل الله لھم الأطباء فقد لزمتھم العلةّ، علّ 
  .أسقامھم، التي ما انفكوا مصرّين عليھا بعنادھم

لما حلَّ بھم على يديه من جلاء  -محمد صلى الله عليه وسلم-ويصرُّ اليھود على إنكار دعوة 
  :)1(وقتل، يقول البوصيري

تْھمُ نْ طَحنَ رون مَ  أوَلا ينك
اھمُ دْ  وكس غار وقَ وبَ الصَّ  ث

 

اءُ   رهِ الھيج نْ أم ا ع  برَحاھ
اءُ  ينتَْ دِم نھم وص اً م ت دِم  طلُّ

 

ام  ى الش ي النضير إل ى بن يھم حين أجل فقد أھلك الله أجدادھم وآباءھم في حرب الرسول عل
ادھم للرسول  لم-وقتل بني قريظة، فلذلك ظلوّا مصرّين على كفرھم وعن ه وس ، )2(-صلى الله علي

داً و رب حق ورة الح ن ص ات ع و،وعبرّت الأبي امح والعف رف التس ود لا تع وبھم س اً، فقل لؤم
  .-صلى الله عليه وسلم-بالطاحونة دلالة على شدة القتل الذي لحق بھم على يد الرسول 

  خيانة العھود والمواثيق
م وسيلة لقد عُرف عن اليھود قديماً وحديثاً أنھم لا يحترمون عھداً ولا اتفاقا؛ً لأن العھد عندھ

  .)3(مؤقتةٌ للحصول على مكسب آخر

آمرت " الھمزية"وقد أفرد البوصيري أبياتاً من قصيدته  ي ت ليتحدث عن قصة الأحزاب، الت
ع الرسول  دھا م ي قريظة لع ى نقض بن يراً إل ه، مش لم-ضدّ الرسول وخانت ه وس  -صلى الله علي

  :)4(يقول

ـ  تِ الأب زابِ إذ زاغَ ومِ الأح وبي
ى ا دّوا إل دوداً وتع يّ ح  لنب

ومٌ  هُ ق ت عن ا انتھ تْھمُ وم  وَنھَ
 

لتِّ الآراءُ   يھمُ وضُ ارُ ف  ص
دواءُ  يْھِمُ الع ا عل ان فيھ  ك
اءُ  ار والنھّ دَ الأمَّ  فأبُي

 

يھم  اء إل د أن ج الأحزاب بع ة ب و قريظ دع بن د خ ن أخطب"فق ي ب ع " حي لّ يقن ب "وظ كع
  .)5(وبرئ منهصاحب العقد مع الرسول ، حتى نقض عھده مع الرسول " القرظي

ائھم، وعدم تسديد  ى ضلالھم وغب ل عل إن انخداع اليھود بالأحزاب وتآمرھم معھم أكبر دلي
  :)6(خطاھم، يقول البوصيري

                                                 
 .14ص م،1955البوصيري،   )1(
 .250ص م،2010المھدي، : انظر  )2(
 .153م، ص1998الخولي، : انظر  )3(
 .17م، ص1955 البوصيري،  )4(
 .273صم، 2010المھدي،  :انظر  )5(
 .17ص م،1955البوصيري،   )6(
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قُ  ل ينُفَ افقينَ وھ دعوا بالمن  خُ
إخوا ولِ الأحزابِ أنوا بق  واطم
مْ أد الفوھم ول الفوھم وخ  ح
ادُھم رِ لاميع لموھم لأولِ الحشْ  أسْ

 

فيهِ   ى السّ قاءُ إلاّ عل  الشّ
اءُ  م أولي ا لك مْ إنّ  نھِِ
اءُ  الفَ الحلف اذا تخ  رِ لم
لاءُ  ادقٌ ولا الإي  ص

 

انوا  ذين ك زرج ال ن الأوس والخ افقين م دعوا بالمن د خُ وبھم، فق ى قل لھّم الله وأعم د أض فق
الفوا  والاتھم ونصرتھم وتح ولھم بم انوا لق ر، فاطم ون الكف تلھم، ويبطن يظھرون الإسلام خشية ق

ى " حيي بن أخطب"ھم لن يرجعوا حتى يقتلوا النبي عليه السلام وذلك بعد خروج معھم على أنّ  إل
ي  م النب ا عل ذلك، فلم لم-غطفان وإلى قريش يقنعھم ب ه وس دقاً حول  -صلى الله علي ر خن ذلك حف ب

ال، فأرسل  اً دون قت رين يوم اً أوعش ة عشر يوم تمر حصارھم خمس يھم واس ة، وخرج إل المدين
دون " ودنعيم بن مسع"النبي اذلوا ولا يري بعد إسلامه وبثّ الشائعات فيھم مخبراً أنّ كل طرف تخ

ذلوا، وا، وخُ ك، فتراجع ي ذل ح ف الاً، ونج ة،  قت ي قريظ ال بن ول بضرورة قت مّ أوحى الله للرس ث
ين  انوا ب م الأخدود، وك ر لھ ة وحف أدخلھم المدين م ف م أمر بھ اً، ث فحاصرھم خمسة وعشرين يوم

  .)1(أعناقھم -صلى الله عليه وسلم-فقطع  ستمائة إلى سبعمائة

ى رؤوسھم،  الاً عل ك انقلب وب وتعدّوا بذلك حدوداً كانوا قد عاھدوا الرسول عليھا، ولكن ذل
ويبدو أنّ قوماً منھم كانوا قد نھوھم عن نقض العھد مع الرسول ولكنھّم لم يسمعوا لھم ولم ينتھوا، 

  .ول عليه السلامفكان مصير الطرفين القتل والإبادة من الرس

د،  -عليه السلام- فقد أوھموا الرسول وا العھ نھم خرق ببقائھم على عھدھم، مكراً وخديعةً ولك
مّھا في  اعم، وتنفث س وتآمروا على قتله، ويصوّرھم البوصيري بالأفاعي التي تظھر الملمس الن

  :)2(الضحيةّ، يقول

م رَ أنھَ مْ ت اتٍ أل اءُ حيّ  أبن
 

مو  اقَ السّ دونَ دري ولايجِ  م قتَُ
 

  .فما يظھرون من خير وحسن لا يكون إلا سمّا لا شفاء منه، يقتلون به كل مسلم

  ھادة الزورالسرقة وش
حين باشر البوصيري الشرقية ببلبيس، رأى ظلم المستخدمين وسرقتھم سواءً أكانوا مسلمين 

  .)3(أم مسيحيين أم يھودا، وقد استحل اليھود مال الطوائف أجمعين

                                                 
 .270 - 268، صم2010المھدي، : انظر  )1(
 .140م، ص1955 ري،البوصي  )2(
 .189م، ص1900مبارك، : انظر  )3(
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يري قصيدة ھجاھم فيھا، وقد كشف عن اتصاف اليھود بالسرقة وشھادة الزور، فنظم البوص
  : )1(يقول

بتٍ  ظ س ودُ بحِفْ تِ اليھ  وحللّ
بٍ  ةِ أيّ نھ ي دار الوكال  وف
ثٌ  وديٌ خبي ا يھ ام بھ  فق
ؤدي  وا ي اھدھم إذا اتھُم وش

 

  ً ا فِ أجمعين الَ الطوائ مْ م  لھُ
ا ت الناھبين وْ نھبَْ ك ل  فليتل

لمينَ أ ومُ المس ايس  ذى وھون
ا ھادةَ واليمين لّ الش ن الك  ع

 

لمين  ود، حين يوقعون الأذى والھون بالمس ا اليھ از بھ ي يمت ويذكر الشاعر صفة الخبث الت
ول  والھم، ولا يتورعون عن ق رقون أم زور"ويس م " ال ك وھ ن ذل يمنعھم م اذا س وا، وم إذا اتھُم

  .كفار

ى اختلاف ة شاھدة عل ة تاريخي الطوائف في مصر في عصر  لقد ظلت ھذه القصيدة وثيق
  .)2(المماليك، وعلى ما كان يجري من اليھود من سرقة وفساد إدارة

  الحسد
ه  إن استقراء التاريخ يثبت أن اليھود لا يريدون لأحد الخير ولا المال ولا الجاه وإنمّا يريدون

ا دون الم دنيا يعب بھم ال الٍ وغرور، فمن شدة ح ة، وتع ل أناني ذا دلي ط، وھ ذھب لأنفسھم فق س وال
ذلولين أو )3(والفضة انوا م ا ك اة، مھم ى حي رھم، ويحرصون عل ة عن غي ون زوال النعم ، ويتمن

  .)4("ولتجِدَنھّمْ أحْرَصَ الناّسِ على حياةٍ : "مھانين فيھا يقول تعالى

  :)5(ويخاطبھم البوصيري مستنكراً حسدھم، يقول

ازا رَ وم د الأولُ الأخي  يحسُ
 

دما  دَثون والقُ ذا المح  ءُ لَ ك
 

رھم،  فالحسدُ قائمٌ منذ الخليقة، اتصّف به القدماء والمحدثون، ولكنّ اليھود تميزوا به عن غي
  .فقديمھم وحديثھم فيه سواء

   

                                                 
 .223-222ص م،1955 البوصيري،  )1(
 .191م، ص1900 مبارك،: انظر  )2(
 .154ص ،م1998الخولي، : انظر  )3(
 .96سورة البقرة، آية   )4(
 .14ص م،1955 البوصيري،  )5(
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  الجُبن
كن  وف يس ل الخ ال، جع بھم للم ا، وح البھم عليھ دنيا وتك اة ال ى الحي ود عل إنّ حرص اليھ

ه  ا أثبتت ذا م م، وھ ة تلازمھ ة والخسّ ل النذال وبھم، وجع ول قل ي ق ى ف ا يتجل زاب كم ة الأح معرك
  :)1(البوصيري

 ً ا رابُ قلوب بُ والخ كن الرّع  س
 

لاءُ   ا الج نْھم نعَاھ اً مِ  وبيوت
 

ي النضير، حيث خرج الرسول  ى غزوة بن ا إل اعر ھن ير الش لم-ويش ه وس  -صلى الله علي
اء يستعين بھم في دية قتيلين قتلھما بعض حلفائه، فأظھروا له الإجابة، ولكنھّم توعد ل بإلق وه بالقت

ربھم  ار لح ه وس ز نفس ة، وجھ ى المدين ع إل رج ورج دة فخ ل بالمكي أخبره جبري ه، ف صخرة علي
ا  ارھم خمس د حص ا، وبع م وحرقھ ع نخلھ ونھم، فقط ي حص وا ف ال، وظل ت لي رھم س وحاص
م  ل خروجھم، ث ديھم قب ا بأي انوا يخربونھ وتھم، فك وعشرين ليلة، أمرھم الرسول بالخروج من بي

لم-إلى خيبر ثم إلى الشام والحيرة، وقد قھروا رعبا وجبناً من الرسول أجْلوا  ه وس  -صلى الله علي
اجرين -عليه السلام-أمّا أموالھم الباقية، فقد قسّمھا الرسول  ى المھ اب الله )2(عل د جاء في كت ، وق

  .)3("يخُرِبونَ بيوتھَمْ بأيديھِمْ وأيدي المُؤمنين: "عز وجل

  اللؤم
ليھود وادعاءاتھم وموقفھم من الأنبياء تثبت أنّ حقداً و لؤماً تمكّن من قلوبھم، إنّ كل أعمال ا

  :)4(وأعمى بصيرتھم عن الحق، كما يبدو في قول البوصيري

د زا ودَ وق ذّبْ إنّ اليھ  لا تك
 

اء  رٌ لؤم قِّ مْعشَ ن الح وا ع  غ
 

وا اء زاغ ود لؤم أنّ اليھ ه ب ذيب رأي ارئ لقصيدته عن تك ى أي ق اعر ينھ ق  والش عن طري
  .الصواب، وابتعدوا عن الحقِّ 

كانت " اليھودي" "للآخر"البوصيري " "الأنا"يمكن القول إنّ الصورة التي رسمھا الشاعر 
واقفھم،  م يمدح أيّ موقف من م م، ول ة لھ ة صفة إيجابي ذكر أي م ي ا، فل صورة سلبية في ملامحھ

ه ى وج ق الله عل وأ خل م أس ت أنھ ا تثب وا بھ ي نعُت تحقوا غضبه  فالصفات الت ذلك اس الأرض، وب
  .والطرد من رحمته

ى  ك إل ى ذل اعده عل د س ا، وق ك الصورة وإظھارھ م تل ي رس د نجح الشاعرالبوصيري ف فق
دفاع عن الإسلام ة وال دائح النبوي ال في نشوء الم ر بشكل فعّ ، )5(جانب ثقافته، التصوّف الذي أثّ

                                                 
 .17ص م،1955البوصيري،   )1(
 .272+218م، ص2010المھدي، : انظر  )2(
 .2ورة الحشر، آية س  )3(
 .16ص م،1955البوصيري،   )4(
 .104ص م،1992باشا، : انظر  )5(
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ة والرد على اليھود بالحجة والأدلة العقلية، والأدلة ا وراة، وكشف تناقضھم، وتعري لنصية من الت
  .ادعاءاتھم الباطلة

 الخاتمة
  :يمكن إجمال النتائج الآتية" صورة اليھود في شعر شرف الدين البوصيري"بعد البحث في 

ردّ  .1 أصرّ اليھود على رفض النسخ والقول بالبداء، وقد ناقضوا أنفسھم بالاعتراف بالمسخ، ف
  .منطقيةعليھم البوصيري بأدلة عقلية 

ا .2 ة منھ ذبيح ھو : اشتملت توراتھم على معتقدات دينية باطل ق آدم، وأنّ ال ى خل دم عل أنّ الله ن
ه  احوا حرمت دتھم وأب الفوا عقي نھّم خ إسحق وليس إسماعيل، وادعوا تقديس يوم السبت، ولك

  .فمُسخوا إلى قردة وخنازير

ود ، وفي كانت الصورة الدينية النمطية عن اليھود ھي المحرك الأساس ف .3 ه عن اليھ ي حديث
وكي يغيب عن شعره  واقعي في العصر الممل اد حضورھم ال ذا يك رسم أبعاد صورتھم ، ل

 .حاشا أبيات قليلة صوّر فيھا تھاديھم مع غيرھم ، وبخاصة البوصيري نفسه 

كشف تبادل الھدايا بين البوصيري واليھود عن وجود علاقات اجتماعية جيدة بين المسلمين  .4
 .في تلك الفترةواليھود 

وتھم،  .5 وقف اليھود مواقف سلبية من أنبيائھم، فقد قتلوا ستين نبياً في يوم واحد، وشكّوا في نب
م اء ھ ؤلاء الأنبي م وھ ق بھ وھم بصفات لا تلي ماعيل، وإسحق، : ونعت راھيم، وإس وط، وإب ل

 .-صلى الله عليه وسلم-ومحمد  -عليھم السلام-وموسى، وھارون وداوود وعيسى 

ة "اليھودي"صورة سوداء للآخر  "البوصيري"لأنا المسلم رسم ا .6 ، شفتّ عن أخلاقھم الرديئ
ل وم مث ى الي م حت ت تلازمھ لاق لا زال ي أخ ود : وھ ض العھ در ونق ر والغ اد والكف العن

 .والمواثيق والحسد والخوف والجبن واللؤم وغير ذلك

د ك .7 ا البوصيري، فق مّ بھ ي أل عة الت ة الواس ة الثقاف رت الدراس ي استحضار أظھ اً ف ان دقيق
حاً  دا واض د ب ب فق ذا وحس يس ھ ا، ول ي أرادھ رة الت د الفك ي تؤك ة الت النصوص التوراتي
رزت  ة فب ة الديني ا العاطف اء، أمّ م قصص الأنبي ا، وفھ ة وفھمھ ات القرآني ى الآي اطلّاعه عل

 .بشكل واضح في شعره

ة والأ .8 ى النصوص التوراتي ود عل ى اليھ ة اعتمد البوصيري في ردّه عل ة والمنطقي ة العقلي دلّ
 .التي تقيم الحجة عليھم، وعلى الآيات القرآنية أيضا
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